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 الشك أنواع

 بقلم: الدكتور أحمد أديب أحمد

 

 هل يلحقُ الشَّكُّ بأهلِ الإيمانِ أم أنَّهُ ليسَ من صفاتِهم؟

 

: فسألَهُ )كافرٌ(،: )ص( فقال الِله رسولِ في شَكَّ سألَ أحدهُم الإمامَ الصَّادق علينا سلامُهُ عمَّنْ

 وجهِهِ في اسََتَاَاَ ف مرَّاتٍ ثلاثَ عليهِ فردَّدَ الإمامُ عنه، فأمسََكَ كافرٌ؟ فهو الشَََّا ِّ كُفرِ في شَََكَّ فَمَنْ

 الغضبَ.

فالشَّك  في النَِّّ  )ص( هو الشَّك  بمصَمَتِهِ التَّنوينيَّوِ ويَفيُها عنهُ واثااتُ الاشريَّوِ عليه، وه ا    

ََلامُهُ، ولننَّ الامنَ من   َّادقِ علينا س ََمفوَ  عن فَهمِ ه ا ا م الْكافرٌ بقولِ الإمامِ الص ََ رينَ يَض رِ، مُقص

طِ بأيَّهُ أخٌ بالإيساييَّوِ وأ َّ الواجبَ عدمُ تنفيِرهِ، وه ا من الهراءِ والتَّخاُّمُبر راتِ والُحجَج، موَ  الْضََ فيَ

جابَ الإمامُ مُقَص رَ قد يصلُ الى مرحلوٍ يشاِهُ النافرَ في تَصرُّفاتِهِ، فَلَو أؤمنَ الْمُوالجهلِ والتَّقصيِر،   َّ الْ

اُلُ أ َّ كُفَّارٌ وه ا لا يجوزُ، ولو أجابَ بَََ)لا( لَفَهِمَ السَّ قص رينَمُؤمنيَن الْمُبَََ)يمم( لَفَهِمَ السَّاُلُ أ َّ الْ

ََايا  والد يَّ ِجَّوِ ِريرِ الْمُالْ ََمارات التَّلاقا الإيس ََاريِ مَنافقيَن ال ينَ يرفموَ  ش  الفتنويَّوِ هم من ش

ََلامُهُ عن الإجابوِ  يَّهُ ليوَ قايوي  مُالْ َََمَاَ الإمامُ علينا سَ تمميمُهُ  ا ثابت ا يمننُؤمنيَن وه ا مُحالٌ، فصَ

 على الجميِ .

َّكِّ يُوردُ ما جاءَ عن أميِر اينؤمنيَن الإمامِ علا )م( أيَّهُ قال:   ََرِ  كيفيَّوِ ممرفوِ الش َّ)ولش  ك الش

 .(للجهلِ والاستسلامِ ،دِدُّرَوالتَّ ،ق الَح من ولِوالَه ،اةِارَمَمُالْ على: بٍمَشُ أربِ  على

َّك  حييُ يُقالُ: ) بٌر لا مِراء فيهِ( أ  لا ريبَ من الْ مُماراةُفالْ مِراءِ وهوُ الجدالُ والرَّيبُ والشَ

ََكَّ فيه، ويُقالُ: )رأٌ  لا مِراءَ فيه( أ  لا جِدالَ فيه، والْ َّك  كما في قولِهِ تمالىولا شَ : مِريَوُ ها الشَ

 تَأْتِيَهُمُ حَتَّى م نْهُ مِرْيَوٍ افِ كَفَرُوا الَِّ ينَ يَزَالُ وَلا(، وقوله: )ب كَرَّ مِن الْحَقُّ اِيَّهُ م نْهُ مِرْيَوٍ فِا تَكُ فَلَا)

تَنٍِ  بهِ عرفنَا (. فمَن وجدياهُ مُمَاري ا مجادلًا في التَّوحيدِ غيُر مُقعَقِيمٍ يَوْمٍ عََ ابُ يَأْتِيَهُمْ أَوْ بَغْتَوً السَّاعَوُ

 يُجَادِلوَ  بالتَّوحيدِ (،   َّ أهلَ اليقيِن لاتَتَمَارَى رَب كَ ءِآلَا فَاِأَ  وله تمالى: )أيَّهُ من أهلِ الشَّكِّ بدليلِ ق

بل يسمَوَ  سَميَهم للنَّظرِ للآلاءِ الرَّبَّاييَّوِ اثاات ا والاعتاارِ بها افراد ا،  يَّهم يمرفوَ  أيَّها وسيلوٌ للوصولِ 
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قينيَّوِ مُشَا هوَ  الشَّاك و  وجادَلوَ  في ا مورِ التَّوحيديَّوِ الي  اَ  الْمَارَ ِد  ذاتِها، فإذا الى الغايوِ لا غايوٌ

ََُرْ عن مُجادَلتِهم الاَّ وَا هو مُتاٌ  لهم من علمِ الإثااتِ، ولا تَخُنْ ممهم في علمِ التَّنزيهِ لقوله   فَاقْصََ

 أَحَد ا(. م نْهُمْ فِيهِم تَسْتَفْاِ وَلا ظَاهِر ا مِرَاء اِلاَّ فِيهِمْ تُمَارِ فَلاتمالى: )

ََارح  ؤمنيَن الإمامُ علا )م( متابِم امُوقالَ أميُر الْ  على نصَيَ يهِدَيَ بيَن ما هُالَهَ نْمَفَ): اوشََ

َََنِّهِ ويرجُ  الى  ؛(يهِقاَعَ أ  مَن كَاُرَتْ عليه ممرفوُ التَّوحيدِ الحق   يَّهُ مُمَطِّلٌ، سََيَننصُ ويَرتَدُّ الى ش

مُمَطِّليَن أكثرَ ممَّا يسَََتحق وَ  من علومِ الإثااتِ  يَّها سََََتهولُهم وتَردُّهم  حالوَ، فلا تُمطُوا الْكفرِهِ لا مَ

 أكثرَ.

 هُقَاَوسَََََ ،يبِالرَّ في دَدَّرَتَ ينالد  في ىرَتَامْ نِمَوَ)وقالَ أميُر اينؤمنيَن الإمامُ علا )م( متابِم ا: 

 حيرةً وشناا في ؛ أ  مَن لَمَستُم منهُ(يطاِ الشَّ كُابِنَسَ هُتْئَطِوَوَ ،روَ الآِ  هُكَرَدْوأَ ،ؤمنيَنمُالْ من وَ لُوَّا 

ََايهِ تارةً والتَّمطيلِ تارةً   مَالْ ََ رٌ تَاُِهٌ في مَتاهاتِ التَّش ََلَ اليها، فاقطَموها عنهُ،  يَّهُ مُقَص مرفوِ التي وص

وهُ أداةً لهم لَحااُلِ الشَّيطاِ  وجُنودِهِ فاستَوَلوا عليهِ وجملمُتَرَد دٌ بَميدٌ عن اليقيِن، سَلَّمَ يفسَهُ  ،أ رى

 في مقارعَوِ الحق .

ََْ نِمَوَ)وقالَ أميُر اينؤمنيَن الإمامُ علا )م( متابِم ا:  ََْتَاسَ  فيما كَلَهَ والآ رةِ يياالدُّ وِنَلَهَلِ مَلَسَ

 (.قيِناليَ من أقلَّ القًَ  الُله قِخلُيَ ولم ،اليقيِن لِضْفَ نْمِفَ ذلكَ من اجَيَ نمَوَ ما،هُينَبَ

 

 ينتفا لمدم الإطالو والله أعلم

 الااحي الديَّ الملو  الدكتور أحمد أديب أحمد


